
أهالي الرقة يحاربون ضد استيلاء “قسد”
على منازلهم

, أغسطس  | كتبه حسام حمود

ير نون بوست ترجمة وتحر

بالنسبة لوائل – رجل سوري من الرقة – فإن الموقف الحاليّ في مدينته يبدو كأنه حدث من قبل،
عندما غادر وائل مدينته إلى حمص عام  كان هربًا من تنظيم الدولة الذي استولى على الرقة

يا وحكمها بقبضة من حديد في ظل ما زعم أنه “الخلافة”. وجعلها عاصمة له في سور

يا الديمقراطية – وهو تحالف كتوبر  طُرد داعش من معقله السوري بواسطة قوات سور في أ
مــن المقــاتلين العــرب والأكــراد مــدعوم مــن الولايــات المتحــدة – الــتي ســيطرت علــى الرقــة ووضعــت

وحدات من الشرطة بها لحماية المدينة.

يا الديمقراطية تتصرف بنفس العنف مثل أسلافها، لا يفهم الآن في هذه الأيام يبدو أن قوات سور
وائل – المسيحي ذو الـ عامًا – لماذا تصادر السلطات المحلية منزله الذي عاش به  عامًا.

يقــول وائــل: “لقــد طلبــت مــن بعــض جــيراني أن يطــالبوا الســلطات بإعــادة منزلي لكنهــم أجــابوا: لمــاذا
يعيش في حمص؟ أخبروه أن يأتي وسوف نحميه من داعش”، يضيف وائل: “الأمر المثير للسخرية
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يا الديمقراطية، لذا إذا كان المخولون أن العائلة التي تعيش في منزلي الآن أسرة أحد قضاة قوات سور
بحفظ العدل يتصرفون بتلك الطريقة فما الذي نتوقعه من بقية الأفراد في السلطة”.

يا الديمقراطية في مصادرة منازل المدنيين منذ عام ونصف، بدأت قوات سور
إنها نفس الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش والجيش السوري الحر ونظام

الأسد من قبل

عنــدما غــادرت داعــش كــان ســكان الرقــة يأملــون في بدايــة جديــدة آمنــة، لكنهــم الآن يخشــون مــن
السـلطات الجديـدة في المدينـة، يقـول مـاهر – الجـار الـذي حـاول مساعـدة وائـل في إعـادة منزلـه – إن

يا الديمقراطية. المواطنين ما زالوا يعانون تحت حكم قوات سور

يا الديمقراطية في ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها داعش من قبل، يقول ماهر: “بدأت قوات سور
فعلــى سبيــل المثــال؛ في حيّنــا وحــده اســتولت “قســد” علــى  شقــة مــن بين  شقــة يمكلهــا

مدنيون”.

يقول ماهر – وهو أب لثلاثة أطفال – إن كل جماعة مسلحة تسيطر على الرقة أسوأ من التي كانت
ــا ي ــا أن المــدنيين يتحملــون العــبء الأكــبر في الحــرب، ويقــول أيضًــا: “بــدأت قــوات سور قبلهــا، مضيفً
الديمقراطيـة في مصـادرة منـازل المـدنيين منـذ عـام ونصـف، إنهـا نفـس الانتهاكـات الـتي ارتكبهـا تنظيم

داعش والجيش السوري الحر ونظام الأسد من قبل”.

مصادرة غير قانونية للمنازل
شهــدت الرقــة واحــدة مــن أعنــف المعــارك في  الــتي دمــرت الكثــير مــن البنيــة التحتيــة للمدينــة

وأجبرت الكثير من سكانها على الفرار، ما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين بعيدًا عن منازلهم.



يا الديمقراطية قانونًا مثيرًا في  من أغسطس قدم المجلس المدني في الرقة والمدعوم من قوات سور
للجـدل يهـدف إلى “حمايـة ممتلكـات الغـائبين”، يتضمـن القـانون  مـادة تسـمح للسـلطات ذاتيـة
يا الديمقراطية الحكم أن تسيطر على الممتلكات الفارغة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات سور

– التي تمثل نحو % إلى % من مساحة المدينة – وتمنع أصحابها من بيعها أو تأجيرها.

ومـع ذلـك تـم تعليـق القـانون فجـأة بعـد عـدة أيـام نتيجـة غضـب شعـبي واسـع وإدانـة علـى وسائـل
التواصل الاجتماعي قام بها النازحون السوريون الذين أجُبروا على ترك منازلهم بحثًا عن الأمان.

يقول عبد الرازق الحسين – قاضي سوري سابق يعمل باحثًا قانونيًا الآن – إن الخطوة التي تقوم بها
ية، ويضيــف: “أولاً لا يمكــن أن نســميه قانونًــا لأن القــانون يجــب أن الســلطات في الرقــة غــير دســتور
يكون جزءًا من دستور رسمي مستمد من إرادة الشعب، لذا في تلك الحالة إنه مجرد قرار أصدرته

سلطة غير شرعية حتى لو أسموه قانونًا”.

لا يمكــن لأي ســلطة أن تحــرم المــواطنين حقــوقهم في تحديــد مــن يــدير ممتلكــاتهم، لــذا فإصــدار هــذا
القانون أمر غير شرعي تمامًا، إضافة إلى ذلك لا يمكن أن نطلق على أحدهم صفة “غائب” إلا إذا لم

يتمكن أي شخص من تحديد مكانه وإذا ما كان حيًا أم ميتًا.

يضيــف حسين: “الغــائب وفقًــا للمــادة  في قــانون الأحــوال الشخصــية الســوري هــو الشخــص
الذي لا يُعرف مصيره”.



من يملك ماذا؟
يا في يناير  ذهب أيمن جرادي في رحلة إلى الرقة لإنقاذ منزله بعد أن استولت عليه قوات سور
 الديمقراطية في حي مساكن الحوض دون أي سبب قانوني، كان أيمن قد فرّ من مدينته عام
إلى تركيا في بداية الحرب ضد داعش، وعندما وصل إلى الرقة عام  وجد أن أسرة كردية نازحة

من عفرين تسكن منزله.

يقول وائل: “لقد بدأت حياة جديدة هنا في حمص، لكن كل ذلك لا يمنح
يا الديمقراطية الحق في الاستيلاء على منزلي في الرقة”. قوات سور

يا الديمقراطية أن تعيد له منزله وخصصت له منزلاً آخر في المدينة، وهو العرض رفضت قوات سور
كــن أود أن أقــع في نفــس الخطــأ وأعيــش في منزل لا الــذي رفضــه أيمــن في البدايــة، يقــول أيمــن: “لم أ

أملكه دون إذن أصحابه”.

لعدة أشهر استأجر أيمن مكانًا آخر محاولاً إعادة منزله، وفي النهاية أصبح واضحًا أنه لا يملك سوى
خيــارين: إمــا الانتظــار حــتى ترحــل الأسرة النازحــة عــن منزله وإمــا يقبــل بــالعرض الــذي قــدمته قــوات

يا الديمقراطية. سور

كـبر وأفضـل مـن يـة لاجئـة في ألمانيـا، ورغـم أن هـذا المنزل أ يعيـش أيمـن الآن في منزل تملكـه أسرة سور
منزله، فإنه يشعر بالذنب لمعيشته فيه، يقول أيمن: “لم تتحدث القوات مع أصحاب المنزل قبل منحه

لي، لذا تواصلت معهم وأخبرتهم بالقصة كاملة فقبلوا ببقائي هناك، إنها مجرد مصادرة تصاعدية”.

بالنسبة لوائل فقد قرر أن يبقى في حمص الآن خاصة بعد ورود أخبار عن ظهور داعش مجددًا في
يا والعراق، يقول وائل: “الوضع في الرقة ليس آمنًا بالنسبة لي حتى أعود، فخلايا “الدولة” تنفذ سور
اغتيـالات هنـاك كـل أسـبوع، وقـد بـدأت حيـاة جديـدة هنـا في حمـص، لكـن كـل ذلـك لا يمنـح قـوات

يا الديمقراطية الحق في الاستيلاء على منزلي في الرقة”. سور
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